
المحاضرة الثامنة
مفهوم الفصل بين السلطات- مبدأ تدرج السلطات

مفهوم الفصل بين السلطات ونشأته:"
   الفصل بين السلطات: ويعني توزيع اختصاصات السلطة بين هيئات متعددة، فهنالك هيئة او سلطة تختص

بالتشريع واخرى2 تباشر2 التنفيذ وثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد.
 ويلاحظ ان فكرة تقسيم وظائف الدولة هي فكرة قديمة، اذ قس22م افلاط22ون الس22لطات الى مجلس س22يادة يض22م
عش22ر اف22راد لهم الهيمن22ة على ش22ؤون الدول22ة، ثم الجمعي22ة وتض22م كب22ار العلم22اء والمش22رعين مهمته22ا حماي22ة
الدستور، ثم تأتي بعدها الهيئات )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، اما ارسطو فقد قسم2 السلطات الى المداولة
والامر والقضاء، ودعى الى وجود هيئات متعددة تباش22ر ه22ذه الوظ22ائف ورك22ز2 على ض22رورة التع22اون فيم22ا

بينها وكذلك مراقبة بعضها للبعض الاخر.
اما كتاب وفلاسفة العصر الحديث فقد اهتموا بفكرة الفصل بين السلطات لاسيما في الف22ترة ال22تي س22بقت قي22ام

الثورتين الامريكية والفرنسية ومن هؤلاء الكتاب:

 ويرى2 ان السلطة تقسم الى ثلاثة اقسام هي )السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والاتحادية(اولًا: جون لوك
والسلطة الاخيرة هي التي تقرر أمر الحرب والسلم2 وعقد المعاهدات، وقد أوضح ان السلطة التشريعية تكون
في قمة الهرم الس22لطوي وهي المهيمن22ة على ب22اقي الس22لطات الا ان2ه اخض22ع جمي22ع الس22لطات في الدول22ة الى
القانون واعطى للشعب الحق في حال تجاوز2 أي سلطة لاختصاصاتها سحب الثق22ة من تل22ك الس22لطة ويس22ترد2

السيادة له.

 وضع فكرة الفصل بين السلطات في كتابه )روح القوانين( وقسم2 السلطة الى سلطات ثلاثةثانياً: مونتسيكيو
وهي )التشريعية والتنفيذية والقضائية( ورأى ضرورة فصل بعضها عن البعض الاخر للأسباب التالية:

. ان وضع كل السلطات في يد واحدة تؤدي الى الاستبداد.۱
. ان الفصل بين السلطات هو الذي يؤدي الى احترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً سليماً.۲

وقد كانت لرؤية مونتسيكيو لمبدأ الفصل بين الس22لطات اث22ر واض22ح على واض22عي الدس22تور2 الام22ريكي لس22نة
.1789 والدساتير الفرنسية التي وضعت بعد الثورة سنة 1787

ويرى مونتسيكيو انه ب2الرغم من الفص2ل بين الس2لطات الا ان2ه في نهاي2ة المط2اف تج2د نفس2ها مض2طرة الى
التعاون والتضامن فيما بينها لهذا فأن الفصل المطل2ق مس2تحيل من الناحي2ة العملي2ة، ل2ذا ف2ان التفس2ير الس2ليم
لمبدأ الفصل بين السلطات يقوم على ان الفصل بينهما يكون نسبياً ومرنا2ً ويبنى2 على اساس التعاون والتوازن

بين السلطات.



مبدأ تدرج السلطات
   يعرف مبدأ تدرج السلطات بأنه توزيع2 الس22لطة بين هيئ2ات متع2ددة م2ع ترك22يز الاختصاص22ات المهم22ة في

حوزة سلطة على حساب السلطات الاخرى. 
انطلاقاً من ذلك تصبح العلاقة بين السلطات علاقة تدرج وليست علاقة توازن او مساواة، ويلاحظ من خلال
مراحل تطور2 مبدأ تدرج السلطات ان الغلبة كانت للبرلمان بعد الحرب العالمية الاولى واساسها2 انها الس22لطة

. الا1924 والدستور التركي لسنة 1946الاكثر تمثيلًا للشعب وهذا بدأ واضحا في الدستور الفرنسي لسنة 
ان الحال تغير  بعد الحرب العالمية الثانية واصبحت الغلبة للسلطة التنفيذية واساسها2 تطور2 وظيفة الدولة من
الدول2ة الحارس22ة الى دول2ة تس22عى لتحقي2ق الرفاهي2ة لش22عوبها اض2افة الى التط22ور التق22ني ال22ذي ش22هده الق22رن
العشرين، يضاف لها ان الوزارة اصبحت تش22كل من قب22ل زعيم الح22زب الف22ائز في الانتخاب22ات وهن22ا يص22بح

رئيس الوزراء2 مهيمن على السلطة التشريعية.
ويمكن اجمال مظاهر ازدياد نفوذ السلطة التنفيذية الى الاتي:-

. تن22اقص دور البرلمان22ات في التش22ريعات المالي22ة، حيث اتجهت معظم الدس22اتير2 الحديث22ة الى اناط22ة مهم22ة۱
اعداد ميزانية الدولة بالسلطة التنفيذية وقصرت2 دور البرلمان على اقرارها2 مثل الدستور المصري2 لس22نة

1971.
. اعطاء مشروع2 الق22انون الحك22ومي الاس2بقية في المناقش22ة، لم ت22راعي الدس22اتير مب22دأ المس22اواة في مناقش2ة۲

مشروعات القوانين التي تقترحها السلطتين واعطت الاولوية لمش22روعات الق22وانين ال22تي تق22دمها الس22لطة
.1996التنفيذية مثل الدستور2 المغربي لسنة 

. اتجاه بعض الدساتير2 الى جعل الس22لطة التنفيذي22ة ن22داً للبرلم22ان في المج22ال التش22ريعي2 حيث اتجهت بعض۳
الدس22اتير الى اعط22اء الس22لطة التنفيذي22ة دور مهم في المج22ال التش22ريعي2 مث22ل الدس22تور2 الموريت22اني2 لس22نة

1991.
، م22ع1958. اعطاء رئيس الدولة سلطات واسعة في الظ22روف2 الاس22تثنائية مث22ل الدس22تور الفرنس22ي لس22نة ۶

ضرورة وجود ضوابط2 اجرائية وموضوعية تنظم هذه السلطات الاستثنائية.

                                                                                            م. علي سفيان عبدالله
                                                                                        جامعة تكريت/ كلية القانون


